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مايكـل فيلبـس مـن طفـل

أسطورةٍ أوليمبيّة
, أغسطس  | كتبه أيهم المدرس

 كهــذا! ولكــن حين نعلــم بــأنّ
ٍ
 كــبير

ٍ
قــد يتعجّــب البعــض مــن اســتخدامه ذلــك التعــبير في وصــف إنجــاز

الحصــيلة الكليّــة لفيلبــس خلال مشاركــاته الأوليمبيّــة ال بلغــت:  ميداليّــةً بينهــا  ذهبيّــة،
فسيختفي العجب تمامًا!

كيف استطاع البطل الأسطوريّ تحقيق ما بدا مستحيلاً طيلة قرن ونيّف من الزمّان؟ وكيف مضت
قصّــة حيــاته بين طفولــةٍ مضطربــةٍ نُعــت فيهــا بالفشــل والغبــاء، وفتــوّةٍ لاهيــةٍ موصومــةٍ بالمشاكــل
والحماقــات؟ ومــن هــم أصــحاب الفضــل في انتشــال ذلــك البطــل مــن مســتنقع اليــأس والضيــاع،
 أنجبته

ٍ
وإعادته إلى منصّات التتويج والبطولات؟ هذا ما سنعرفه لدى متابعة قصّة حياة أعظم بطل

دورات الألعاب الأوليمبيّة الصيفيّة على مدى تاريخها.
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الدولفين البشريّ مايكل فيلبس

كشــأن عبــاقرةٍ وعظمــاء مــن وزن تومــاس إديســون وألــبيرت آينشتــاين وبيــل غيتــس وغيرهــم، عــانى
يلانــد يــد فيلبــس، المولــود في مدينــة بــالتيمور بولايــة مار يبــة مايكــل فر الطفــل الخجــول ذو الملامــح الغر
ــة في  يونيــو ، مــن ســخرية واضطهــاد زملائــه في المدرســة، فنُعــت بــالأبله والمعتــوه، الأمريكيّ
وصاحب الأذنين الكبيرتين والذراعين الطويلتين، ولم يقتصر ذلك الاضطهاد على زملائه فحسب، بل
 لا يستطيع التركيز ولا يتقن

ٍ
كثر من تلميذٍ بليدٍ مشاغب طال أساتذته ومدرسّيه، الذين لم يروا فيه أ

القيام بشيء!

كــان لهــذه الكلمــات والعبــارات القاســيّة أثرهــا العميــق في شخصــيّة الطفــل مايكــل، ثــالث أولاد أسرة
 يعمل في سلك الشرطة، وأم تعمل كمعلّمة مدرسة، وطفلتين تكبران مايكل

ٍ
فيلبس، المكوّنة من أب

ببضعــة ســنوات، فنشــأ مشــوّش الذّهــن مضطــرب الفــؤاد، ممّــا جعلــه طفلاً متمــردًّا مرتبــك الأهــواء،
شيمته الطيش واللا مبالاة، وزاد الطّين بلّةً حادثة انفصال والديه وهو ابن  سنوات، وما تركته في
نفسه من حقدٍ وغل تجاه الأب القاسي، الذي ترك زوجته وأبناءه يعاركون خضمّ الحياة دون عمادٍ
يشدّ أزرهم، ولكنّ حكمة السيّدة (ديبي) والدة مايكل وقوّة شخصيّتها، حالت دون تشتّت العائلة
وضياعهـا، كمـا حـالت دون غـرق ابنهـا مايكـل في مسـتنقع الفشـل واليـأس المبكـّر، حيـث عرضتـه علـى
 نفسي لتــدرك داءه، فأخبرهــا بأنـّـه يعــاني مــن اضطــراب نقــص الــتركيز نتيجــة فــرط الحركــة،

ٍ
طــبيب

ونصحها باللجوء إلى الرياضة ليفّ من خلالها شحنته الحركيّة الزائدة.

ياضـة الجـري كـانت بدايـة مايكـل مـع الرياضـة، ولكـنّ النتيجـة لم تكـن مشجّعـة، حيـث لم يشعـر ومـع ر
 أو ملــل، بــل أرســلته رفقــة شقيقتيــه (تيــني

ٍ
تجاههــا بــأيّ شغــف، فلــم يُــدرك الأمّ الشجاعــة أيّ كلــل

وهيلاري) إلى أحد أندية الرياضات المائيّة ويُدعى (نادي شمال بالتيمور)، علّه يجد ضالّته في رياضة



السباحة، وهناك التقى مايكل بمدرّبه (بوب باومان)، الذي لعب دورًا كبيرًا في حاضره ومستقبله،
فقد آمن بموهبته وراهن عليه، وأوقد جذوة الأمل والرجاء لديه ولدى والدته، عندما أخبرها بأنّ

 أوليمبي عظيم!
ٍ
لدى ابنها موهبةٌ نادرةٌ، وبأنهّ مشروع بطل

فيلبس مع مدرّبه بوب باومان

واتخّذت حياة مايكل منذ ذلك اليوم منحىً مغايرًا، فقد لعب مدرّبه دور الأب الغائب، فتولىّ نصحه
 جديد،

ٍ
وإرشاده على الصعيدين الشخصي والرياضي، فتابع ابن ال عامًا حياته الدّراسيّة بنفَس

ا، عندما سجّل رقمًا بالتوازي مع حياته الرياضيّة، واستطاع تحقيق أوّل نجاحاته الرياضيّة مبكرًّا جد
خوّله المشاركة في منافسات دورة سيدني للألعاب الأوليمبيّة عام ، حيث كان ابن ال عامًا
أصــغر المشــاركين ســنا في منافســات الســباحة الأوليمبيّــة، وبعــدها بعــامٍ واحــدٍ فقــط اســتطاع مايكــل
جـذب أنظـار العـالم إليـه، عنـدما تـوّج بذهبيّـة سـباق م فراشـة، في أولى مشاركـاته في بطولـة العـالم

. للسباحة، والتي كانت في فوكوكا عام

وتوالت نجاحات مايكل على كافّة الصعد، فأنهى دراسته الثانويةّ بتفوّق عام ، دون أن يثنيه
ذلك عن التفوّق الرياضي، حيث أحرز  ميداليّاتٍ ذهبيّةً واثنتين فضّيتين في بطولة العالم للسباحة
 مبهر، عندما أحرز  ميداليّاتٍ

ٍ
ببرشلونة عام ، قبل أن يفتتح رصيده الأوليمبيّ الزاخر بشكل

ذهبيّةً وبرونزيتّين في أوليمبياد أثينا عام ، ليبلغ الشّاب عنان السّماء وهو لم يكمل ال من
عمره!

ويبدو أن الشهرة المبكرّة والنجاح السريع الذي بلغه الشاب مايكل، قد حركّ في نفسه نوا الطّيش
، والرعونة، فأقدم على حماقةٍ دفع ثمنها غاليًا، عندما ألقي القبض عليه في نوفمبر من عام
وهــو يقــود ســيّارته مخمــورًا في شــوا منطقــة ســالزبيري بولايــة ميريلانــد، وحُكــم عليــه حينهــا بغرامــةٍ



قدرها  دولارًا، فضلاً عن عقوبة الخدمة العامّة مدّة  شهرًا، حيث قام بإلقاء محاضراتٍ في
إحدى الجمعيّات المدنيّة عن مخاطر الخمور في حياة الشّبان!

يــدٍ مــن الشهــرة والأضــواء، اســتطاع فيلبــس وبفضــل عشقــه للســباحة وشغــف الشّــاب المتعطّــش لمز
تجـاوز كبـوته سريعًـا، فعـاد إلى أحـواض السـباحة العالميّـة بقـوّة، ليحصـد  ذهبيّـاتٍ وفضّيـةً في بطولـة
العالم للسباحة بمونتريال عام ، ويعزّزها ب ذهبيّاتٍ جديدةٍ في البطولة التالية بملبورن عام
، قبــل أن يحقّــق مــا بــدا مســتحيلاً خلال عقــودٍ خلــت، عنــدما أحــرز  ميــداليّاتٍ ذهبيّــةً خلال
مشاركته في أوليمبياد بكينّ عام ، كاسرًا الرقم القياسيّ العالميّ في عدد الميداليّات الذهبيّة التي
حقّقها رياضي خلال دورةٍ أوليمبيّةٍ واحدة، والمسجّل باسم مواطنه السبّاح مارك سبيتز في أوليمبياد

. ميونيخ عام

وتـابع البطـل الشـاب تسـطير ملاحـم أسـطورته، فـأحرز  ذهبيّـاتٍ وفضّيـةً في بطولـة العـالم للسـباحة
يـّـةً في شنغهــاي عــام ، ليرفــع رصــيد برومــا عــام ، وأتبعهــا ب ذهبيّــاتٍ وفضّيّتين وبرونز
يةّ، قبل أن مشاركاته في بطولات العالم للسباحة إلى  ميداليّةً، بواقع  ذهبيّةً و فضّياتٍ وبرونز
يكمـــل معـــالم رســـم أســـطورته بـــإحرازه  ميـــداليّاتٍ ذهبيّـــةً وفضّيتين خلال مشـــاركته في منافســـات
أوليمبيــاد لنــدن عــام ، رافعًــا رصــيده الأوليمــبي مــن الميــداليّات البراّقــة إلى ، ومتخطّيًــا رقــم
 أســطورة الجمبــاز السوفييتيّــة لاريســيا لاتينينــا، الــذي حقّقتــه في ســتينيّات القــرن المــاضي، والبــالغ

ميداليّةً أوليمبيّة.

يةّ في لندن عام ، أعلن فيلبس اعتزاله السباحة بقوله: (لم يعد وبعد نهاية مشاركته الأسطور
لديّ ما أقدّمه للرياضة فقررت التنحّي)، ومع اعتزاله انغمس مايكل تمامًا في حياة اللهو والعبث
التي لم يكد يفارقها، فأصبح زبونًا دائمًا لخمّارات بالتيمور، كما نشرت له بعض الصحف صورًا وهو
ــة الكــبرى في ســبتمبر مــن عــام ، حين تعــرضّ ــا، قبــل أن تقــع الطّامّ يتعــاطى مخــدّر الماريجوان
فيلبس للاعتقال مرةًّ أخرى، وذلك عندما ضبطته الشرطة وهو يقود سيّارته مخمورًا، حيث قضى

ليلتين في التوقيف، قبل أن يخ بكفالةٍ ويوضع تحت المراقبة.

لم تكن المصيبة في الحادثة بحدّ ذاتها، بل كانت في الآثار النفسيّة الرهيبة التي سبّبتها لفيلبس، الذي
يقول عن ذلك:

(لقــد كــانت المــرةّ الثانيــة الــتي أخيّــب فيهــا ظــنّ مــن أحبّــوني بمشــاكلي وحماقــاتي، وقــد شعــرت بأنهّــا
الضربة القاضية ورأيت أنّ أفضل ما يمكنني القيام به هو إنهاء حياتي!)



فيلبس بصحبة صديقه لاعب الكرة الامريكية رين لويس

نعم صدّقوا! لقد كان الانتحار هو النهاية المأساويةّ التي تنتظر البطل الأسطوري، لولا وقوف صديقه
الحميم وابن مدينته لاعب كرة القدم الأمريكيّة الشهير (رين لويس) بجانبه، حيث استطاع لويس
بمساعــدة أمّ مايكــل ومــدرّبه، إقنــاعه بــأن يلجــأ للعلاج في منشــأةٍ لإعــادة التأهيــل بمدينــة فينيكــس،
 نفسي مكثّفة، كما ساعده كتابٌ أهداه

ٍ
وهناك قضى فيلبس  يومًا خضع خلالها لجلسات علاج

إياه صديقه الوفيّ رين لويس بعنوان (الهدف من الحياة)، في العودة إلى جادّة الصواب، حيث فتح
يبًا من الأشخاص الذين أحبّوه ووقفوا صفحةً جديدةً من حياته بعيدًا عن حياة اللهو والمجون، وقر
معه في محنته، لينتفض البطل من جديد، ويوقظ المارد الذي في داخله، معلنًا عودته عن الاعتزال

. يو دي جانيرو عام ونيّته المشاركة في أولمبياد ر



 بعد إعلانه الاعتزال النهائي في ريو
ٍ
فيلبس يحييّ الجماهير بتأثر

وفي الريو، لم يتوقّع أشدّ المتفائلين بفيلبس أن يعود بتلك القوّة، وهو الذي كان على حافّة الانتحار
يأسًا قبل أقلّ من عامين! ولكنّ الإرادة تصنع المعجزات! والشغف لا يعرف المستحيل! وإصرار مايكل
على كتابة السطر الأخير من مسلسل أسطورته بأحرفٍ من ذهب، أنسى عشّاقه هفواته السابقة
وكبـواته الماضيـة، وتـوّجه في أعينهـم بطلاً اسـتطاع الانتصـار علـى نفسـه قبـل أن ينتصر علـى خصـومه،

فاستحقّ أن يكون أسطورةً خالدةً يُحتذى بها.
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